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  نظرية الأفعال الكلامية و إعادة قراءة التراث العربي
                   

  بلخير عمر :د
   )الجزائر(-تيزي وزو –

  

  مقدمة

تســـعى هــــذه الدراســــة إلــــى تبيــــان الأســـاليب التــــي طبقــــت عليهــــا نظريــــة الأفعــــال 
: التـــي وضــع أسســـها وإجراءاتهـــا مجموعــة مـــن فلاســـفة اللغــة التحليليـــين، مـــنهم-الكلاميــة

على الموروث اللغوي والأدبي، خاصـة، والمـوروث  -وجرايس نرل وفتجنشتايأوستين وسي
المعرفي العربي، بصفة، عامة، ولعلنا لن نكون مبالغين في كلامنا حينما نصـرح أن هـذه 
النظرية كان لها الأثر البالغ على البحث اللساني والفلسفي في العقود الأخيرة مـن الـزمن، 

البنــوي، لأســباب إبســتيمولوجية ومعرفيــة، عــن الإجابــة فــي الوقــت الــذي عجــز فيــه الطــرح 
عــن إشــكالات عديــدة طرحهــا واقــع البحــث طوارئــه منــذ ظهــور كتــاب دوسوســير، ومنــذ أن 

ـــة  ـــى باللغـــة ) كمبـــدأ ومفهـــوم(صـــارت البنوي ـــات التـــي تُعن العمـــود الفقـــري لمختلـــف النظري
  أي المعرفـــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــانية  -والأدب والفلســـــــــــــــــــــــــفة والاجتمـــــــــــــــــــــــــاع والـــــــــــــــــــــــــنفس

إذ كانــت هنــاك محــاولات مــن بعــض اللســانيين المحســوبين  -جتماعيــة بصــفة عامــةو الا
على التيار البنوي، لفك الغموض على تلك الإشكالات التـي طُرحـت علـى بسـاط البحـث، 

في  Essais de linguistique généraleمن بينها ما جاء في كتاب رومان ياكبسون 
، أو الفصـل مية والفعل في اللغة الروسيةالمبهمات و الزمر الكلا: الفصل الذي عنونـه 

للســــاني الإنجليــــزي جــــون لاينــــز،  Sémantique structuraleالخــــامس مــــن كتــــاب 
، و هـــي محـــاولات أرادت أن تعيـــد الاعتبـــار iالســـياق والأســـلوب والثقافـــة: والمعنـــون بــــ 

و تــتم لعنصــر الســياق المتعــدد الأبعــاد باعتبــاره العنصــر الأســاس الــذي تكتمــل بــه الدلالــة 
ولأن التداولية لم يكن منشأها ثابتـا ونظرياتهـا كلهـا مبنيـة . الفائدة و تنجح العملية التبليغية

علــى أســاس أن اللغــة البشــرية لا تنجــز إلا بتــداخل الســياق باللغــة وبمســتعمليها، ظهــرت 
هنــاك محــاولات عديــدة لوضــع حــد للركــام الــذي تميــزت بــه التداوليــة أثنــاء نشــأتها، وأهمهــا 
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ـــة أقســـام محـــاو  ـــة إلـــى ثلاث ـــذي قســـم الركـــام النظـــري للتداولي ـــدي هانســـون ال أو (لات الهولن
ـــة المتخـــاطبين بالســـياق؛ لـــن نتحـــدث عـــن القســـمين )درجـــات ، تخضـــع أساســـا إلـــى علاق

الأولين لأنهما لا يُمتّان بصلة إلـى موضـوع مـداخلتنا هـذه، بالمقابـل، سـنتوقف عنـد القسـم 
الكلاميـة التـي أولـت الأهميـة للأفعـال ذات الامتـداد  الثالث الذي يتضمن نظريات الأفعال

الاجتماعي، المنجزة من قبل الإنسان بمجرد تلفظه بمجموعـة مـن الأقـوال ضـمن سـياقات 
ل أوستين، أن الوظيفـة .و يرى مؤسس هذه النظرية، وهو الفيلسوف الإنجليزي ج. محددة

بير عن كوامن الـنفس، بقـدر الأساسية للغة غير كامنة أساسا في إيصال المعلومات والتع
مــا هــي مؤسســة تتكفــل بتحويــل الأقــوال إلــى أفعــال إذا صــدرت ضــمن مقــام يســمح بــذلك، 
فهــو ينطلــق فــي تفســير نظريتــه تلــك مــن انتقــاد الفكــرة الســابقة التــي تعتبــر أن كــل الأقــوال 
يمكن إخضاعها لمعيار الخطأ والصواب، ويـرى، نتيجـة لـذلك، أن هنـاك أسـاليب وتعـابير 

ية لا يمكن وصفها بأنها خاطئة أو صائبة، بل إننا حينما نـتلفظ بهـا نكـون قـد أنجزنـا، لغو 
، فحينمـا speech actsفي الوقت نفسه، فعلا اجتماعيـا، سـماه أوسـتين بالفعـل الكلامـي  

يــدافع فيهــا المحــامي علــى وكيلــه  حيــثيقــول القاضــي فُتحــت الجلســة، يــتم فــتح الجلســة، 
نون والضـحايا، وحينمـا يـتلفظ بـالحكم فـي حـق المـتهم، سـيكون ووكيل الجمهورية على القا

لذلك تأثير على ما سيحدث بمجـرد أن ينتهـي مـن نطـق عبـارة الحكـم، ولأن السـياقات فـي 
المجتمع كثيرة ويستحيل حصرها، فإن الأفعال الكلامية نفسها، يصعب، أيضـا، حصـرها، 

مية في زمـر، يراهـا هـو وظيفيـة، ولهذا السبب قام أوستين بمحاولة لتصنيف الأفعال الكلا
  : وهي

  ...التبرئة، الحكم، التقدير، التحليل: الأفعال الدالة على الحكم -
  ...الانتخاب، التعيين، الاستشارة، الترشيح: أفعال الممارسة -
  ...الرهان، التعهد، الضمان: أفعال الوعد -
  ...الاعتذار، التهنئة، التعزية، الشكر: الأفعال السلوكية -
  ...الإثبات، التأكيد، النفي، الوصف، التعريف، التأويل: أفعال العرض -

ومـــع ذلـــك، يعتـــرف أوســـتين نفســـه أن هـــذا التقســـيم غيـــر مســـتفيض ويحتـــاج إلـــى 
ـــداخلا يجعـــل أفعـــال الحكـــم يمكـــن  ـــداخل هـــذه الأفعـــال فيمـــا بينهـــا ت إعـــادة نظـــر بســـبب ت

ضع أحد طلبة أوسـتين، وهـو تصنيفها في زمرة أفعال الممارسة، والعكس صحيح، و قد و 
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يعتبرها ملائمـة لتصـنيف الأفعـال الكلاميـة الإنسـانية، يمكـن  iiسيرل، مجموعة من الأسس
  : تلخيصها في

  الاختلاف في غاية الفعل الكلامي،  -
  الاختلاف في مطابقة العالم للأشياء،  -
  iii.الاختلاف في الحالة النفسية المعبر عنها، والمراد بذلك القصد والصدق -

ويشـــترط أوســـتين لنجـــاح الفعـــل الكلامـــي، تـــوفر مجموعـــة مـــن عناصـــر الســـياق، 
أدرجها في مفهوم شروط النجاح، وهي عوامل ترتبط بالحالـة النفسـية للمتخـاطبين، وبقـدرة 
هؤلاء على تحقيق ما يتلفظون به وكذا الأنماط القانونية التي تسمح بتحقيـق الأفعـال دون 

ستين، في بداية محاضراته، قد ميّز بـين الأقـوال التقريريـة أخرى؛ تجدر الإشارة إلى أن أو 
ــه أثــرا عنــد البلاغيــين و علمــاء الأصــول العــرب  والأقــوال الإنجازيــة، و هــو تقســيم نجــد ل
القدامى، مما جعلنا نقول في مرحلة أولـى أنّ أوسـتين اسـتمد أسـس تقسـيمه مـن الدراسـات 

فـة الإنسـانية الحاليــة مـا هــي سـوى اســتمرار العربيـة القديمـة للغــة، عمـلا بالمقولــة أنّ المعر 
للمعرفــة الســابقة والحضــارة الحاليــة قامــت باتصــالها مــع الحضــارة العربيــة الإســلامية فــي 
الأندلس، و هي نفسها الحضارة التي أعادت الفكر الفلسفي اليوناني إلى الوجود و قدمتـه 

قراءتنـا لأعمـال الـدكتور على طبق من ذهب للأوروبيين، وفي مرحلـة ثانيـة اكتشـفنا أثنـاء 
طه عبد الرحمن أن مصدر هذا التقسـيم الثنـائي للكـلام الإنسـاني عنـد العـرب القـدامى هـم 

، و مــن المؤكـد أنــه لا يمكـن التحقــق مـن مــدى صـحة هــذه المقولـة، لكــن ســياق ivالإغريـق
  .هذه المداخلة لا يسمح لنا بالتعمق فيها، لذا نتركها لبحث آخر مستقبلا

ســيرل إلــى أنــواع أخــرى مــن الأفعــال الكلاميــة، ميزتهــا أن دلالتهــا لقــد اهتــدى    
الفعليــة لا تظهــر صــريحة فــي عبــارة المــتكلم، إنمــا تأويــل هــذه الدلالــة وفهمهــا يحتــاج إلــى 

هــل لــديك : العــودة عوامــل الســياق المحيطــة بالمتخــاطبين، فمــثلا أن يقــول شــخص لأخــر
ستفهام عن امتلاك المخاطَب للملح، إلا الملح؟ إن هذه العبارة، في ظاهرها، تدل على الا

: أن مضــمونها يــدل علــى فعــل كلامــي مخــالف، هــو فعــل الطلــب الــذي يظهــر كمــا يلــي 
نــاولي الملــح، أو أطلــب منــك أن تنــولني الملــح، إن الســياق الــذي يحــيط بهــذه العمليــة هــو 

ل كـون المتخـاطبين زبـونين جالسـين علـى نفـس الطاولـة فـي مطعـم، وهـو الأمـر الـذي جعــ
المخاطب يُؤول استفهام المخاطب على أنه طلب، أو لنقل استفهاما طلبيا؛ فهـذه الظـاهرة 
نجد لها أثرا طيّبا في التراث البلاغي العربي في قاعدة خروج ظاهر الكلام على مقتضى 
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الحــال، و فــي قاعــدة أخــرى مشــابهة هــي الــذم بعبــارة المــدح؛ فقــد قــنّن ســيرل هــذه الظــاهرة 
فــــي نســــق مــــن القواعــــد الاســــتدلالية المرتبطــــة بقــــدرة ) ة غيــــر المباشــــرةالأفعــــال الكلاميــــ(

المخاطب على تأويل ما لم يصرح به المتكلم من أفعال كلامية، قد تكـون ملزمـة أو غيـر 
ولا يمكن للسياق سوى أن يتدخل بجدارة لفهم وتأويل هذا النسـق الاسـتدلالي، عـن . ملزمة

وبخاصــة مبــدأ (ريــق قــوانين الخطاب،أيضــا طريــق المعرفــة المســبقة للمتخــاطبين وعــن ط
  ).التعاون الذي حدده جرايس

  

  في دراسة الأفعال الكلامية" النظرية العربية "

أفضـــل مـــا أُنجـــز فـــي هـــذا المجـــال، إلـــى حـــد الآن، عنـــد العـــرب المحـــدثين وعنـــد 
بعـــض الأجانـــب، أيضـــا، بعـــض الأعمـــال تميـــزت بخضـــوع أصـــحابها، للدقـــة والصـــرامة 

للــدكتور أحمــد المتوكــل، فــي كتابــه، الــذي هــو فــي الأصــل أطروحــة نــال عمــل : العلميتــين
 Réflexion sur la théorie de la:محمد الخامسبواسطتها شهادة الدكتوراه بجامعة 

signification dans la pensée linguistique arabe يتسـم، كمـا يقـول المتوكـل ،
استصـفاء نظريـة المعنـى عنـد : يننفسه، بالتنظير والمقارنة، وهو تنظير ينطلق مـن أساسـ

العرب، في سبيل إعادة قراءة التراث، ثم العمل على إرساء الأسس المنهجيـة التـي تسـمح 
بذلك؛ وكان يهدف إلى وضع نحو، بمفهومه الكـافي، يتكفـل بوصـف اللغـة العربيـة وصـفا 
شـــاملا، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى نظريـــات لغويـــة وســـيميائية، منهـــا مـــا يتصـــل بالمدرســـة 

توليديــة، والنظريــة الوظيفيــة الشــاملة، لاقتراحــات مدرســة هاليــداي، ووظيفيــة حلقــة بــراغ، ال
   v.والتيار الوظيفي الأمريكي، بريادة سيمون ديك، ونظرية غريماس السيميائية

ــ اتفــاق العــرب القــدامى  ىففــي مجــال نظريــة الأفعــال الكلاميــة، أشــار المتوكــل إل
شــارة إلــى تمايزهمــا فــي بعــض الأحيــان، فقــد كــان علــى تمييــز الإنشــاء مــن الخبــر، مــع الإ
اتجاه نحوي يرى في الكلام كونه خبرا كله، مثل : هناك اتجاهان في دراسة هذه الأساليب

 ىالذي يقسم الكـلام إلـى أفعـال كلاميـة مباشـرة وأخـر  هخبرا، ثم الاتجا ءاعتبار النحاة الندا
فـي تصـنيف الأفعـال الكلاميـة  غير مباشرة، وقد ذهب القـدامى، حسـب المتوكـل، مـذهبين

مـــذهب شـــكلي، يمثلـــه النحـــاة، ينطلـــق مـــن الأشـــكال الجامعـــة بـــين هـــذه : غيـــر المباشـــرة
ومنــزع دلالـي وتــداولي يسـتند إلــى أغــراض المـتكلم، أمــا الأفعـال الكلاميــة غيــر : الأسـاليب

مـــذهب يتجـــه إلـــى اعتبـــار عـــدم مطابقـــة : المباشـــرة، فقـــد وُجـــد هنـــاك مـــذهبان فـــي تأويلهـــا
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ــة الفعــل المباشــر إلــى دلالــة أخــرى، وهنــاك مق تضــى الحــال هــو المتســبب فــي انتقــال دلال
  . المذهب الذي يعتبر أن البنية المنجزة تمثل الفعل المباشر وغير المباشر

أمـــا العمـــل الثـــاني فهـــو للـــدكتور خالـــد مـــيلاد بعنـــوان الإنشـــاء فـــي العربيـــة بـــين 
تقصـي مفهـوم الإنشـاء :"كان يسـعى فيـه إلـى التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية، وقد 

الدرس اللغوي العربي وبيان حدوده وأصـوله وفروعـه فـي مـدها وجزرهـا وتولـد بعضـها  يف
مـن بعـض، وذلـك للوقـوف عنـد الخصـائص الدلاليــة للكـلام الإنشـائي ومـا يـربط بينهـا مــن 

لأصـولي، وا ي، مسـتندا فـي ذلـك علـى نصـوص التـراث النحـوي والبلاغـvi"تركيبات إعرابية
ـــه وراء ـــي اعتنـــت بدراســـته :" ســـعيا من ـــف المصـــنفات الت ضـــبط مفهـــوم الإنشـــاء فـــي مختل

وتحديــد مباحثــه وبيــان مــا يتصــل بــه مــن دلالات، ومــا يتصــل بتلــك الــدلالات مــن أبنيــة 
وضـــبط مجـــال الإنشـــاء وتحديـــد دلالتـــه النحويـــة المولـــدة مـــن ...مجـــردة ومصـــرفة ومنجـــزة

الصــــرفية  تلــــدى التقائهــــا بــــالمقولات الدلاليــــة للوحــــدا ةددلالات الأبنيــــة الإعرابيــــة المجــــر 
ويــدخل عملــه، هــذا، علــى غــرار عمــل المتوكــل، فــي مشــروع إعــادة قــراءة  vii".ةوالمعجميــ

التــراث اللغــوي العربــي، لكنــه ركــز مجهــوده فــي هــذا البحــث علــى علاقــة الإنشــاء بالــدرس 
" النحـــوي، حيـــث أفـــرد لـــذلك بـــابين مـــن الأبـــواب الأربعـــة للبحـــث، عنـــون البـــاب الأول ب

الإنشـاء فـي الـدرس " ، والبـاب الثـانيضروب القول عنـد سـيبويه وعلاقتهـا بمفهـوم الإنشـاء
مـن الجهـود العربيـة  ةالنحوي بعد سيبويه؛ وقد أورد خالد ميلاد في مقدمـة بحثـه، لمجموعـ

والغربيـة الحديثــة، فــي تناولهــا لهــذه الظـاهرة الكلاميــة، بالوصــف والنقــد، نــذكرها باختصــار 
  :شديد في هذه المداخلة

 اللغة العربية، مبناها ومعناها؛: بعنوانالدراسة التي أنجزها الدكتور تمام حسان  �

 الذكر؛ ةدراسة أحمد المتوكل، السالف �

مفهــوم الشــرط وجوابــه ومــا يطرحــه مــن : دراســة لمحمــد صــلاح الــدين شــريف بعنــوان �
 قضايا في معالجة القضايا بين الأبنية النحوية والدلالة

 exclamation etالتعجــب والأفعــال اللغويــة عنــد ســيبويه: هنــاك دراســة بعنــوان �

actes de langage chez Sibawayh  لصاحبتهBuburuzan Rodica. 

الخبـــر والإنشـــاء فـــي العلـــوم اللغويـــة العربيـــة الإســـلامية : دراســـة أخـــرى بعنـــوان �
Information et performance en science arabo-islamique du langage  

ـــ  الإســلامية فــي القــرون  التداوليــة العربيــة: ، ولــه بحــث آخــر بعنــوانPierre Larcherل
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                                                                                                                                .Une pragmatique médiévale arabe et islamiqueالوسطى 
تور مسـعود صـحراوي، فـي بحـث نـال بـه شـهادة الـدكتوراه بجامعـة دراسة أخرى للـدك وهناك

الأفعال المتضمنة في القول، بين الفكر المعاصـر والتـراث  العربـي، فقـد : باتنة، وقد وسمه
نشــأت فكــرة تقســيم الكــلام عنــد العــرب، فــي نظــر الــدكتور مســعود صــحراوي، مشــتركة بــين 

ومـــن ثــُـم "  viiiمحمـــد صـــحراوي.ويقـــول د ...البلاغيـــين وعلمـــاء الأصـــول والنحـــاة والفلاســـفة
صــار متعينــا علــى مــن يدرســها أن يتتبــع فروعهــا وتطبيقاتهــا فــي مظانهــا مــن مؤلفــات عــدد 

ثــم يقــوم ." مــن العلمــاء الأجــلاء الــذين أسســوا هــذه النظريــة فــي تراثنــا أو الــذين عمقــوا فيهــا
ة وبحـث هـذه ممـن سـاهموا فـي دراسـ...بسرد عدد من الفلاسـفة علمـاء الأصـول والبلاغيـين

ـــاهر : الظـــاهرة مـــن أمثـــال أبـــو نصـــر الفـــارابي والقاضـــي عبـــد الجبـــار وابـــن ســـينا وعبـــد الق
الجرجـــاني ونجـــم الـــدين الكـــاتبي القزوينـــي وأبـــي يعقـــوب الســـكاكي وســـيف الـــدين الآمـــدي 
وشهاب الدين القرّافي ورضـي الـدين الإسـتراباذي ومحمـد بـن علـي الجرجـاني وجـلال الـدين 

غيرهم؛ و قـد تمحـورت هـذه النظريـة حـول مفهـوم الإفـادة، باعتبـار أن  الخطيب القزويني و
علم حادث في الملة بعد علـم العربيـة و " علم المعاني حسب ما يذهب إليه ابن خلدون هو

اللغة، و هو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ و ما تفيده، و يقصد الدلالة عليـه مـن 
ــــة و يبقــــى مــــن الأمــــو (...) المعــــاني  أحــــوال علــــى ر المكتنفــــة بالواقعــــات المحتاجــــة للدلال

المتخاطبين أو الفاعلين و ما يقتضيه حال الفعل، و هو محتاج إلى الدلالة عليه لأنـه مـن 
إن مــا كُتــب علــى هــذه الظــاهرة عُبــر عنــه بأســاليب ومصــطلحات مغــايرة،  ix".تمــام الإفــادة

بحكـم " غيون والنحاة هذه الظاهرة نظرا لاختلاف غاية الدراسة وموضوعها، فقد درس البلا
أن طبيعــــة النصـــــوص التـــــي يدرســــونها تقتضـــــي التنظيـــــر والتطبيــــق للنـــــوعين الأســـــلوبيين 

ـــين ـــين النحـــاة والبلاغي ـــاوت وظيفـــي ب أمـــا الفلاســـفة والمناطقـــة، " x،"جميعهمـــا، لكـــن مـــع تف
ى التركيـب فاستبعدوا التراكيب غير الخبرية ولو كانت دالة و مفيدة، وقصّروا تحليلاتهم علـ

و هو وحده النافع فـي (...) الخبري وحده لأن الخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث فيه 
برؤيـة ...أما الأصوليون و الفقهـاء فقـد تميّـز بحـثهم للظـاهرتين الأسـلوبيتين معـا"  xi."العلوم

ام و واتخذوا من البحث فيهما أداة لاستنباط الأحكـ" البعد المقاصدي"تداولية محكومة بآلية 
إضــافة إلــى محــاولات عديــدة لتقســيم الأســاليب الإنشــائية، أو الأفعــال  xii؛ "القواعــد الشــرعية

هنـــاك محاولــة ابــن الكيســان الـــذي قســم الكــلام إلــى أربعـــة : الكلاميــة بالمصــطلح التــداولي
الإثبـــات والاســـتخبار والطلـــب لنوعيـــة الأمـــر والنهـــي، بينمـــا قســـم ابـــن قُتيبـــة  : أصـــناف هـــي
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لأمر والاستفهام والإثبات والرغبة، أما نجم الدين الكاتبي فقد قسـم الإنشـاء إلـى الكلام إلى ا
قســمين إنشــاء طلبــي يشــتمل علــى الأمــر والالتمــاس والــدعاء والإنشــاء غيــر الطلبــي الــذي 

ولكـن أدق التقسـيمات وأبرزهـا . التمني والترجي والاستفهام والتعجب والقسم والنداء: يشمل 
نـوع لا : والطلب إذا تأملـت نوعـان:" ي بتقسيمه الطلب إلي نوعينذلك الذي وضعه السكاك

يســــتدعي فــــي مطلوبــــه إمكــــان الحصــــول، و قولنــــا لا يســــتدعي أن يمكــــن أعــــم مــــن قولنــــا 
، فــالنوع الأول مــن الطلــب xiii"يســتدعي أن لا يمكــن، و نــوع يســتدعي فيــه إمكــان الحصــول

جاءني فتطلب كون غير الواقـع أما ترى كيف تقول ليت زيدا : "هو التمني، الذي يقول فيه
فيما مضي واقعا فيه مع حكم العقل بامتناعه، أو كيف تقول يا ليت الشباب يعود، فتطلب 

وأمــا الاســتفهام والنهــي والنــداء، فمــن النــوع (....) عــود الشــباب مــع جزمــك بأنــه لا يعــود 
ل لأحــدهم فــالأمر والنهــي والنــداء، يكونــوا لطلــب الحصــول فــي الخــارج، كــأن تقــو  xivالثــاني،

والفرق بين الطلب في الاستفهام بطلب ما هـو خـارج ليحصـل فـي ... امتنع عن القيام بهذا
الذهن؛ و لقد تنبه العرب إلـى ظـاهرة إجـراء الكـلام علـى مقتضـى الحـال، أو مـا أشـرنا إليـه 
سالفا بظاهرة الأفعال الكلاميـة غيـر المباشـرة، و حـاولوا تقعيـدها، وبخاصـة السـكاكي الـذي 

وضــع قواعــد وآليــات فســر عــن طريقهــا كيــف تــؤول الأقــوال بغيــر مــا صــرحت بهــا حــاول 
  : صاحبها، وهي

تخرج المعاني الطلبية الخمسة الأصلية، حـين يمتنـع مقاميـا إجراؤهـا علـى الأصـل إلـى  -
  .معاني أخرى كالإنكار والتوبيخ والزجر والتهديد وغيرها

نتقــال مــن معنــى إلــى معنــى داخــل يحصــل فــي حــال عــدم المطابقــة المقاميــة أن يــتم الا -
معــاني الطلـــب الأصـــلية نفســـها، إذ يمكـــن أن يتولـــد مقاميـــا عـــن الاســـتفهام التمنـــي، وعـــن 

  .التمني الاستفهام

  

   خلاصة

لا يسعنا في خاتمة هذه المداخلة، إلى أن نقول أن الأساليب الإنشائية عند 
وجاء تحليلهم ... لاغيةالعرب شكلت حجر الأساس في الدراسات الأصولية والنحوية والب

لهذه الأساليب دقيقا إلى درجة أن نظرية أوستين وسيرل لا يمكن أن نعتبرها إلا تابعا لما 
بحثه العرب في هذا المجال، وفي نفس الوقت، لا يمكن لنا أن ننكر فضل الفلاسفة في 
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د الفذة التعريف بهذا الجانب من اللغة الذي مكّن الدارسين العرب من اكتشاف تلك الجهو 
  . والفريدة من نوعها للعلماء العرب القدامى في العديد من المجالات المعرفية
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i -  ى لا يسعنا ذكرها في هذا المقامهناك محاولات أخر.  

ii  J. Searle (1979), sens et expression, trad: Joëlle Proust, Editions de Minuit, P 

49. 

 iii لن نعرض تصنيف سيرل، الـذي نعتبـره أكثـر دقـة مـن تصـنيف أوسـتين إذ بإمكـان القـارئ أن    
  .يعود إلى مؤلفنا في هذا المجال

iv -  استندنا في تصـريحنا هـذا علـى مقولـة للفيلسـوف طـه عبـد الـرحمن أوردهـا فـي كتابـه اللسـان و
ـــي، لكنـــ ـــزان أو التكـــوثر العقل ه لـــم يســـتخدم فيهـــا كلمـــة الإغريـــق، إنمـــا اســـتخدم كلمـــة المنطـــق المي

 : الصوري، و نحن نعلم أن الإغريق هم مصدر هذا المنطق، يقول 
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اعلــم أن الدراســـات البلاغيـــة قـــديما و حـــديثا، اقتبســـت مـــن المنطـــق الصـــوري بعـــض أدواتهـــا؛ و لـــم 

و إنمــا " مقــولات"و " تمصــطلحا" يقتصــر هــذا الاقتبــاس علــى أخــذ بعــض المفــاهيم المنطقيــة مــن 
" التــي تســتند إليهــا هــذه المفــاهيم، فقــد انتقــل إلــى البلاغــة معنــى " المبــادئ النظريــة" تعــداه إلــى أخــذ 

و " الكــذب"و " الصــدق: " ، و دخــل إليهــا أيضــا المفهومــان القيميــان "مبــدأ الفائــدة" و معــه " الخبــر
كمـا انتقـل " كـم للواقـع أو عـدم مطابقتـه لـهمبـدأ مطابقـة الح"معهما المبدأ الذي يستندان إليـه، و هـو 

، و دخـل إليهـا كـذلك المعنيـان "ترتيـب الأجنـاس"إليها معنـى المقولـة و حمـل معـه مبـدأه القاضـي بــ 
ـــدلاليان  ـــدأ الـــذي يرتكـــزان عليـــه و هـــو " المجـــاز"و " الحقيقـــة"ال طـــه عبـــد ".( اللـــزوم"و معهمـــا المب
ـــرحمن  ـــزان أو التكـــوثر)1998(ال ـــدار البيضـــاء،  ، اللســـان و المي ـــي، ال ـــي، مركـــز الفكـــر العرب العقل
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